دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 227
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية وقلنا إنّ الأمر التدرجي هو ما كان وجوده يتصرم فيتحقق الآن الثاني بعْد انقضاء وانصرام الأمر الأول كالزماني وهكذا أيضًا الأمر في الزماني أي في الأمور التي يكون الزمان قد اقترن بها والتصق معها مثل التحدث والتكلم مثل خروج الدم هذه الأمور الآن الثاني فيها يتغاير مع الآن الأول بمعنى أنّ الزمان الثاني هو غير الزمان الأول فما كان لدينا يقين بحدوثه قد ارتفع قطعًا وما نشك في بقائه لا يقين لنا بحدوثه فعلى فرض حتى الشك في الحدوث متنفٍ لأنّ لا شك إلاّ بما يوجد لدينا يقين بتحقق ونحن قاطعين بارتفاعه في الزمان والزماني لذا قيل إنّ الزمان والزماني كالكلي من القسم الثالث يعني لا يقين لنا فيما نشك في بقائه وقلنا إنّ الآخوند أجب عن هذا الإشكال بالإجابة السابقة التي ذُكرت كجوابٍ عن الإشكال الوارد في جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث قال الآخوند في البحث المتقدم الاستصحاب يجري لأنّ الموضوع بنظر العرف واحد وإذا كان الموضوع واحدًا جرى الاستصحاب ولا يجري لأنّ الموضوع متعدد وإذا كان متعددًا أي الموضوع فلا يجري الاستصحاب فمثل الاستحباب والوجوب الموضوع بنظر العرف متعدد وإنْ كان بالنظر الدقي قد يكون متحدًا فلذلك لا نسطيع أن نجري الاستصحاب ونحن أوردنا مثالاً آخر السواد الملاك والموضوع بنظر العرف واحد فيجري الاستصحاب صح ، في المقام الأمر غير القار والتدريجي باعتبار تصرمه لا نستطيع أن نقول إنّ الآن الثاني له هو الآن الأول إذْ أنه يتغاير دقةً وعقلاً ولكننا نستطيع أن نقول أنه هو بالنظر العرفي وإذا كان بالنظر العرفي الآن الثاني هو الآن الأول أمكن جريان الاستصحاب بناءً على ذلك فإذا كنت قد نذرت أن أتصدق في ليلة الجمعة فدخلت ليلة الجمعة وأنا غافل ثم شككت أنّ ليلة الجمعة قد أن ّ ليلة الجمعة قد انقضت من البحث العلمي مع العلماء أستطيع أن استصحب بقاء ليلة الجمعة وبالتالي يجب عليّ أن أتصدق ، إنْ قلت الزمان يختلف لأنّ ما لديّ يقين بتحققه هو دخول ليلة الجمعة او الجزء من الزمان من ليلة الجمعة قد انقضى وتصرم وزال وما أنا على شكٍّ ببقائه لا يقين لي بتحققه فانخرم ركنا الاستصحاب في الحقيقة ، أجاب الآخوند إنّ الموضوع واحد بنظر العرف وإذا كان الموضوع واحدًا جرى الاستصحاب ، كان هذا هو الجواب الأول الذي أورده الآخوند للقول بجريان الاستصحاب في الزمان والزماني .

     أما الجواب الثاني يتوقف على استذكار ما مرّ عليكم في الفلسفة ، في الفلسفة مر عليكم مطلب في الحركة قسم العلماء لحركة إلى قسمين : حركة قطعية وحركة توسطية وقالوا إنّ الحركة القطعية هي الانتقال للمتحرك من مكانه إلى مكان آخر ، هذه الحكرة شنهوا ؟ نسميها حركة قطعية ، انتقال المتحرك من مكانه إلى مكانٍ آخر ، هناك فرق لحاظي بل حيثي بين الحركتين القطعية والتوسطية كل آنٍ في الحركة القطعية يختلف عن الآن السابق وكل مكان للمتحرك يلحظ فيه التغاير عن المكان السابق هذا شنسميه هذه ؟ حركة قطعية فالمكان الثاني حتمًا في الحركة القطعية يتغاير مع المكان الأول يعني يلحظ الناظر وجودات أو أماكن متعددة يقطعها المتحرك في الحركة القطعية يختلف كل مكان عن المكان الأول ، هذه في الحركة شنهوا ؟ القطعية هذا ملحوظ ، عندنا حركة نسميها الحركة التوسطية وهي أنّ الملاحظ يلحظ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى الآن عندي الحديث الكلام الذي أتكلم به بدأت الحديث من الساعة السابعة وسأستمر في الحديث إلى التاسعة فحديثي ماذا نسميه ؟ أمر زماني يحتاج إلى الزمان وفيه ماذا ؟ حركة لكنني ألحظ هذه الحركة كحركة شنهوا ؟ توسطية يعني أنّ كلامي يقع بين السابعة والتاسعة فكل جزءٍ من كلامي ألحظه بأنه واقع هذا الجزء بين المبدأ – السابعة – والمنتهى – التاسعة ، كل جزء دون أن ألحظ مغايرة الجزء الثاني للأول لحركة المتحرك كما كنت ألحظ ذلك في الحركة القطعية فإذن ما هو الفارق الجوهري بين الحركتين القطعية ؟ بلحاظي في الحقيقة أي أنّ الحركة القطعية دائمً الشيء أو المتحرك هو مكانه الثاني يتغاير مع مكانه الأول ففي الحركة القطعية لو نظرت إلى المتيقن أو إلى المتحرك هل أستطيع أن أحلف أنه كان في مكانه ؟ لا ، لأنّ أصلاً الحركة القطعية معناها انتقال المتحرك من مكانه الأول إلى مكانه الثاني هذه هي حقيقة الحركة القطعية بينما الحركة التوسطية لا ألحظ انتقال المتحرك من مكان يغاير مكانه الأول بل أريد أن أعبر بتعبير يوصل المطلب إلى أذهانكم ألحظ المتحرك دائمًا بين المبدأ والمنتهى فإذا كنت ألحظ المتحرك بين المبدأ والمنتهى أصبح المتحرك أمرًا وحدانيًا وإذا كان المتحرك أمرًا وحدانيًّا فإذا شككت في هذا الأمر الوحداني أقول أني ما كان لديّ يقين به بحركتين في الآن الأول أيضًا لديّ يقين بحركتي في الآن الثاني لأنّ الحركة تلحظ كأمر وحداني بين المبدأ والمنتهى فصار عندي تعدد حينئذ أقول ما كنت على يقين بتحققه ولديّ في الآن الثاني شك به أستطيع أن استصحبه لماذا ؟ لأنّ اليقين السابق كان لديّ والشك اللاحق انقضت تصرمت هذه الحركة التوسطية ، زالت أم لا ؟ استصحب بقاء المتحرك بين المبدأ والمنتهى ، طيب ؛ بناءً على ذلك ماذا نقول في الأمر الزماني ؟ كلما شككت في بقاء الليل أو بقاء الشمس أو بقاء الشهر أو بقاء السنة واستمرار السنة صحيح أنّ الآنات الزمانية مختلفة ولكنّ الملاحظ ، لماذا عبرنا بالملاحظ ؟ لأنّ نريد أن نقول إنّ الخلاف حيثي لا يلحظ تغايرًا بين الآنات في الحركة التوسطية بل يلحظ حركة المتحرك بين المبدأ والمنتهى وحينئذ يصدق على المتحرك أنه بين المبدأ والمنتهى ، هالزمان هذا الذي نسميه ليل مازال باقٍ عند الشك فيه بين المبدأ والمنتهى هذا الزمان الذي أسمه بالشهر مازال باقٍ بين المبدأ والمنتهى وهكذا الأمر بالنسبة لأي زمان ، يوم ، ساعة ، شهر ، طبعًا الزمان القليل هذا واضح أنه شنهوا ؟ لكن الزمان الذي يعتد به كالساعة مثلاً أو اليوم أو الشهر عند الشك فيه يصح أن أقول إنّ هذه الحركة ذي باقية بين المبدأ والمنتهى كأمر لهو وحدة ، طيب ؛ ما هو المدعى لهذه الوحدة ، لاحظوا ؛ شالفرق بين هذا الجواب والجواب الأول ؟ الجواب الأول مبني على المسامحة وعدم تحقق الوحدة دقةً بنظر العقل ولكنّ الوحدة موجودة بنظر العرف وبما أنّ الروايات لا تنقض يقول لك متى صدق النقض ، متى صدق لا تنقض فأنت منهي عنه ما لم يحصل يقين والنظر نظر عرفي في الروايات فخلاص تكون الإجابة الأولى كافية أما الإجابة الثانية رقم 2 فيها عنق وإدعاء أنّ الوحدة هاهنا ليس وحدة بالنظرة العرفية بل هي وحدة وين ؟ بالنظرة الدقية فالذي أشك في بقائه في الآن الثاني لا أقول أنه يتحد مع الأول بالنظر العرف بل أستطيع أن أقول هو بالنظر الدقي مش العرفي ، طيب ؛ بهذه الإجابة يقول الآخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اللحاظ بمعنى الإدراك العقلي لا ، يعني أنا أدركه بهذه الكيفية مثل الإنسان أنا أدركه عقلاً أنه واحد ويمكن أدركه أنه ثنائي يتكون ن روح وشنهوا ؟ وجسد ؟، لحاظ مش يعني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إدراكه العقلي يعني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا موضوع الحكم ، الإدراك العقلي الزمان بالحركة التوسطية واحد مش متعدد ، وذاك متعدد بالحركة القطعية لأنّ الآن الثاني يتغاير مع الآن الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن أنت الخارج واحد وإلاّ اثنين ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( واحد ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أستطيع أدركك من وجود مجرد ومن وجود مادي وأنت واحد يعني أقسمك أخليك ثنائي فلحاظي لك غيرك من واقعك ؟ لا ، يعني أدرك وجودك الدقي وأنت واحد ، في نفس الوقت بلحاظ واحد وبلحاظ آخر أنت اثنين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في الحقيقة شيء واحد  ) وأجاب الشيخ  حسين – في الحقيقة أنت اثنين مش واحد لأنك تتكون من شنهوا ؟ من وجود لا مرئي وهو الوجود المعنوي والحقيقي لك والوجود المادي فأنا نظري نظري هذا أش ينصب عليه ؟ يقول إذا كان النظر ألحظ هذه أجزاء الزمان كل جزء منها يختلف مع الجزء الآخر صارت الآنات متعددة فما أريد أن استصحبه أما لديّ يقين به فيتغاير مع شنهوا ؟ أما إذا كنت ما ألحظه يعني مركز نظري هو ماذا ؟ كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى أصبح واحدًا مش اللحاظ الاعتباري يغيره يعني إدراك هذا الواقع بأي كيفية يعني ينصب اليقين والشك فيه ، ترى هذا مهم فقد واحد يشكل بهذا الإشكال يقول فالحركة التوسطية والحركة القطعية قد يقول هي واحدة فكيف يعني حولنا النظائر ؟ صح هي واحدة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش المقصود هذا ، المقصود أننا لا ننظر له ، في الخارج ونرتب ونقول هذا هو الذي تعلقبه اليقين والشك بهذه النظرة أو بهذه النظرة مش الاعتبار المحض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أسألك الحركة لو أنا أريد أرتب لو نذرت بأني إذا تحقق لديّ وجدان بالدقة العقلية راح أتصدق بنصف ريال وجئت ونظرت لك ، يجب عليّ أتصدق وإلاّ ما يجب أتصدق ؟ حتمًا هنا وجودان مجاوران أحدهما الروح والثاني الجسم الذي يشل حيز ولو واحد نذر بالنظر العرفي وقال إنْ وُجد اثنان في الخارج راح أتصدق بشنهوا ؟ ربع ريال ، هذا عامي وجاء شافك قال هذا ما في إلاّ واحد ، هذا نظرة الموضوع اختلف نفس الكلام نحن هنا ، نظرة يقول إنْ كان بالحركة القطعية فالحركة دائمًا للمتحرك في تغاير بين الآنات يعني نلحظ الآنات متجزئة ولذلك نلحظ الشيئين المبدأ والمنتهى فأنا أقول هذا الليل الذي دخل ، الحركة في هذا الزمان المتصرم دائمًا هي بين المبدأ والمنتهى منذ غروب الشمس إلى طلوعها .

التطبيق : 

        ومما ذكرنا في المقام وهو أنّ الكلي على ثلاثة أقسام يجري في القسم الأول والثاني ولا يجري في القسم الثالث يظهر أيضًا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام شنهوا المتعلق للحكم ؟ يقولون هو ما لا يتعلق به الحكم يعني ما لا ينطبق عليه الحكم ما اسميه حكم بل اسميه متعلق مثل شنهوا ؟ يقولون مر علينا الحكم الوضعي اختلف أنه يطلق عليه حكم وإلاّ ما يطلق ؟ بناءًا على أنه ما يطلق عليه حكم شيسمونه ؟ يسمونه كتعلق حكم كالنجاسة وكذلك أيضًا في الموضوع كالخمر نفس الكلام يعني نقول بجريان الاستصحاب فيما كان من قبيل القسم الأول ، استصحاب الكلي القسم الأول والثاني و لايجري الاستصحاب لا في المتعلق ولا في الموضوع فيما كان من قبيل شنهوا ؟ الكلي من لبقسم الثالث مثال قلنا نعطي مثال الآن قلنا شنهوا ؟ المتعلق النجاسة قلنا النجاسة من المتعلقات ، طيب ؛ النجاسة إذا الآن شاك في النجاسة أنها زالت وإلاّ ما زالت لأنّ هذا تحتاج مثلاً إلى غسل ، متعدد أو غسلة واحدة ، النجاسة أنا متيقن بوجودها كلي النجاسة لكن هل ترتفع هذه بغسلة واحدة أو بغسلتين ، أقول أستطيع أن استصحب النجاسة التي متعلق الحكم ، طيب ؛ الموضوع ؟ أنا أعلم بوجوب التصدق عليّ بكفارة لكن لا أدري مقدار هذه الكفارة لهذا الموضوع ، هي مد أو مدان أيضًا أستطيع استصحب الموضوع وإلاّ ما استصحبه ؟ استصحبه لماذا ؟ لأنّ في الحقيقة يعني إنْ كان لديّ يقين بوجوب التصدق بهذه الكفارة وأشك أنّ مقدار الكفارة هو مد فنقول ارتفع اليقين أو مدان فهو باقي أستطيع استصحب وإلاّ ما استصحب الموضوع ؟ استصحب الموضوع وهكذا يقول ، يقول كما كان الأمر يجري في الكلي من قبيل القسم ..... أما إذا كان من قبيل القسم الثالث مثلاً أنا لا أعلم بوجوب صلاة الجمعة عليّ هذا قلنا حكم بس نحن نريد المتعلق أو موضوع ، خلنا نجيب موضوع ، أنا أعلم أيضًا بوجوب الصدقة عليّ وأعلم أيضًا بمقدار الصدقة هو مدٌّ من طعام أو صاع من الطعام وأنا قد شنهوا ؟ تيقنت بدفعي للصدقة ولكن أشك إني أنا نذرت بأني أنا ماذا ؟ عند هذه الصدقة وجب عليّ وجوب أو تحقق عليّ أيضًا كان يجب في ذمتي موضوع ثاني لهذا الفرد للمد أو للصاع أم لا، فيصيرمن قبيل الكلي لأنّ أقول يعني تحقق عند ارتفاع ذاك فلا يجب عليّ لأنّ لا يجري الاستصحاب إذْ لا يقين اليقين السابق ارتفع وهكذا ، الرابع إنه لا فرق للمتيقن بين أن يكون من الأمور القارة وهي التي قلنا تجتمع أجزئها في الوجود ...... كالجوهر الإنسان اجتمع ؟أجزائه في الوجود أو التدريجية ، ما هي التدريجية ؟ غير القارة فإنّ الأمور غير القارة وإنْ كان وجودها ينصرف ولا يتحقق منه الجزء ........ إلاّ بعْد انصرام منه جزء إلاّ بعْد أن أنصرم منه جزء وانعدم يعني دائمًا الجزء اللاحق يتوقف وجوده على الانعدام الجزء السابق ، إلاّ أنه لم يتخلل في البين العدم ، دائمًا الأجزاء بين اللاحق والسابق لا يفصل بينهما عدم بس في بعض الأحيان الأمور غير القارة من الزمان والزماني قد يفصل بينها عدم مثلاً دم الحيض مثل ما مثلنا هو زماني لكن الطهر المتخلل في أثناء لحيض هو بحكم الحيض بل وإنْ تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفًا ، اتصال حقيقي موجود دقي موجود لأنّ تحقق طهر فصل بين .......لكنه شنهوا ؟ اتصال ووحدة بنظر العرف ، كانت هذه باقية مطلقة يعني دقة وعرفًا أو باقية عرفًا في حال الاتصال شنهوا ؟ الدقي والبقاء العرفي ويكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها – استمرار هذه الآنات – الزمانية وانقطاعها يكون رفع اليد عنها ماذا ؟ نقضًا لليقين مو الشكل يقول لك لا تنقض بل يصدق لا تنقض يعني تستطيع أن تستصحب لأنك كنت على يقين وشك في هذا الآن الثاني ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب ، أما بحسب تعريفه ماذا مر علينا ؟ ماذا قلنا في تعريف الاستصحاب ؟ قلنا عدة تعاريف له : إبقاء ما كان مثلاً ، من أدلته الروايات مثلاً أو السيرة العقلائية لا يعتبر غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعًا يعني بحسب الوحدة العرفية ، أكثر من الوحدة العرفية ما يعتبر ، هذا مع أنّ الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في الأين وغيره إنما هو في الحركة القطعية وهي كون الشيء في كلها في حدٍّ أو مكان يتغاير مع المكان الأول أما في الحركة التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى فيعتبر وجود واحد مستمر فنستطيع أن نستصحب بلا إشكال ونقول ماذا ؟ هذا أمر وحداني لا تعدد فيه وما كنا على يقين به الآن نحن على شك يف ارتفاعه لأنه واحد مش نستطيع نقول لا ، الآن هو غيره في الحركة التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى فإنه بهذا المعنى يتحول من الوجود شنهوا ؟ غير القار الذي يتصرم الجزء السابق ينقضي مع وجود الجزء اللاحق له يصير وجود قار لأنّ لاحظناه أمر وحداني .

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

